
134621 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء

السؤال

أرغب في معرفة السنَّة في التجارة , كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر ، ويصف السلَع ، ويتبادلها ،
ويعيدها … الخ

الإجابة المفصلة

يمكن تلخيص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة ، والبيع ، والشراء فيما يلي:

1. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة مع عمه أبي طالب ؛ وعمل لخديجة كذلك ، وسافر لذلك إلى
بلاد الشام , وكان أيضا يتاجر في الأسواق ؛ فمجنة ، وعكاظ : كانت أسواقاً في الجاهلية ، وكان التجار يقصدونها

للبيع ، والشراء .

2. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر البيع بنفسه ، كما سيأتي في حديث جمل عمر ، وجمل جابر رضي الله
اهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه طَ الَ : أَعْ يِّ قَ قِ ارِ دِ الْبَ عْ ةَ بْنِ أَبِي الْجَ وَ رْ وكل ذلك إلى أحدٍ من أصحابه ، كما في عُ عنهما ، أو يُ

ا لَهُ عَ دَ ينَارٍ ، فَ دِ اةٍ وَ اهُ بِشَ أَتَ ينَارٍ ، فَ ا بِدِ مَ اهُ دَ اعَ إِحْ بَ نِ ، فَ يْ اتَ ى شَ رَ تَ اشْ اةً – فَ ةً – أَوْ شَ يَ حِ رِي بِهِ أُضْ تَ شْ ينَاراً يَ وسلم دِ
يهِ . بِحَ فِ ابًا لَرَ رَ ى تُ رَ تَ كَانَ لَوِ اشْ هِ ، فَ عِ ي بَيْ كَةِ فِ رَ بِالْبَ

رواه الترمذي ) 1258 ( وأبو داود ) 3384 ( وابن ماجه ) 2402 ( ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

3. كان صلى الله عليه وسلم يأمر التجار بالبرِّ ، والصدق ، والصدقة .

نْ إِ ا ، فَ قَ رَّ فَ تَ ا لَمْ يَ ارِ مَ يَ انِ بِالْخِ عَ يِّ لَّمَ : ) الْبَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ امٍ رَ زَ يمِ بْنِ حِ كِ عن حَ
ا ( . مَ هِ عِ كَةُ بَيْ تْ بَرَ قَ حِ بَا مُ كَذَ ا وَ مَ تَ إِنْ كَ ا ، وَ مَ هِ عِ ي بَيْ ا فِ مَ كَ لَهُ نَا بُورِ بَيَّ ا وَ قَ دَ صَ

رواه البخاري ) 1973 ( ومسلم ) 1532 ( .

أَى رَ لَّى ، فَ صَ لَى الْمُ عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِ جَ مَ رَ هِ أَنَّهُ خَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ ةَ عَ اعَ فَ دِ بْنِ رِ يْ بَ يلَ بْنِ عُ اعِ مَ نْ إِسْ ب. عَ
مْ هُ ارَ أَبْصَ مْ وَ هُ نَاقَ وا أَعْ عُ فَ رَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ ابُوا لِرَ جَ تَ اسْ ارِ ( ، فَ جَّ رَ التُّ شَ عْ ا مَ الَ : ) يَ قَ ونَ فَ عُ ايَ بَ تَ النَّاسَ يَ

قَ ( . دَ صَ بَرَّ وَ ى اللَّهَ وَ قَ نِ اتَّ اراً ، إِلاَّ مَ جَّ ةِ فُ امَ يَ مَ الْقِ وْ ونَ يَ ثُ عَ بْ ارَ يُ جَّ الَ : ) إِنَّ التُّ قَ هِ فَ لَيْ إِ

رواه الترمذي ) 1210 ( وابن ماجه ) 2146 ( ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ) 1785 ( .
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لِفُ الْحَ وُ وَ هُ اللَّغْ رُ ضُ حْ عَ يَ يْ ارِ إِنَّ الْبَ جَّ رَ التُّ شَ عْ ا مَ ةَ قال : كان صلى الله عليه وسلم  يقول : ) يَ زَ رَ سِ بْنِ أَبِي غَ يْ نْ قَ ج. وعَ
ةِ ( . قَ دَ وبُوهُ بِالصَّ ، فَشُ

رواه الترمذي ) 1208 ( وأبو داود ) 3326 ( والنسائي ) 3797 ( وابن ماجه ) 2145 ( ، وصححه الألباني في "صحيح
أبي داود" .

4. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالسماحة ، واليسر ، في البيع والشراء .

ا إِذَ ا بَاعَ ، وَ ا إِذَ حً مْ لاً سَ جُ مَ اللَّهُ رَ حِ الَ : ) رَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ دِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ عَ
ى ( . تَضَ ا اقْ إِذَ ى ، وَ رَ تَ اشْ

البخاري )1970(

قال ابن حجر – رحمه الله – :

وفيه الحض على السماحة في المعاملة , واستعمال معالي الأخلاق , وترك المشاحة , والحض على ترك التضييق
على الناس في المطالبة ، وأخذ العفو منهم .

" فتح الباري " ) 4 / 307 ( .

ومن صور سماحته صلى الله عليه وسلم :

كَانَ رَ ، فَ مَ بٍ لِعُ عْ رٍ صَ لَى بَكْ نْتُ عَ كُ رٍ فَ فَ ي سَ عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِ نَّا مَ الَ : كُ رَ رضي الله عنهما قَ مَ نِ ابْنِ عُ أ. عَ
الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَ هُ فَ دُّ رُ يَ رُ وَ مَ هُ عُ رُ جُ زْ يَ مُ فَ دَّ قَ تَ مَّ يَ هُ ، ثُ دُّ رُ يَ رُ وَ مَ هُ عُ رُ جُ زْ يَ مِ ، فَ وْ امَ الْقَ مُ أَمَ دَّ قَ تَ يَ نِي فَ لِبُ غْ يَ

  الَ النَّبِيُّ قَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَ سُ نْ رَ هُ مِ اعَ بَ نِيهِ ( فَ الَ : ) بِعْ ولَ اللَّهِ ، قَ سُ ا رَ وَ لَكَ يَ الَ : هُ نِِيهِِ ( قَ رَ : ) بِِعْ مَ لِعُ
ئْتَ ( . ا شِ نَعُ بِهِ مَ رَ تَصْ مَ دَ اللَّهِ بْنَ عُ بْ ا عَ وَ لَكَ يَ صلى الله عليه وسلم : ) هُ

رواه البخاري ) 2610 ( .

نِى النَّبِيُّ صلى الله عليه قَ لَحِ الَ : فَ هُ قَ بَ يِّ سَ ادَ أَنْ يُ أَرَ ا فَ يَ دْ أَعْ لٍ لَهُ قَ مَ لَى جَ يرُ عَ سِ دِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَ بْ ابِرِ بْنِ عَ ب. وعن جَ
ةٍ يَّ قِ هُ بِوُ تُ عْ بِ نِيهِ ( ، فَ الَ : ) بِعْ مَّ قَ لْتُ : لاَ ، ثُ ةٍ ( قُ يَّ قِ نِيهِ بِوُ الَ : ) بِعْ لَهُ قَ ثْ رْ مِ سِ را لَمْ يَ يْ ارَ سَ سَ بَهُ فَ رَ ضَ ا لِي وَ عَ دَ وسلم فَ

انِي رَ الَ : ) أَتُ قَ ي أَثَرِى فَ لَ فِ سَ أَرْ تُ فَ عْ جَ مَّ رَ نَهُ ثُ نِي ثَمَ دَ نَقَ لِ فَ مَ هُ بِالْجَ تُ يْ تُ أَتَ ا بَلَغْ لَمَّ لِي فَ لَى أَهْ لاَنَهُ إِ مْ هِ حُ لَيْ تُ عَ نَيْ ثْ تَ اسْ وَ
وَ لَكَ ( . هُ كَ فَ مَ اهِ رَ دَ لَكَ وَ مَ ذْ جَ لَكَ خُ مَ ذَ جَ كَ لآخُ تُ اكَسْ مَ

رواه البخاري ) 1991 ( ومسلم ) 715 ( – واللفظ له – .
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5. وكان صلى الله عليه وسلم يحسن أداء الحقوق لأهلها ، ويحث عليه .

الَ : قَ اهُ فَ اضَ قَ تَ هُ يَ اءَ جَ نَ الإِبِلِ فَ نٌّ مِ لَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم سِ لٍ عَ جُ الَ : كَانَ لِرَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ عَ

الَ النَّبِيُّ فَى اللَّهُ بِكَ ، قَ نِي أَوْ تَ يْ فَ الَ : أَوْ قَ وهُ ( ، فَ طُ الَ ) أَعْ قَ ا ، فَ هَ قَ وْ نًّا فَ وا لَهُ إِلاَّ سِ دُ جِ لَمْ يَ نَّهُ فَ وا سِ لَبُ طَ وهُ ( ، فَ طُ ) أَعْ
اءً (. مْ قَضَ نُكُ سَ مْ أَحْ كُ ارَ يَ صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ خِ

رواه البخاري ) 2182 ( ومسلم ) 1601 ( .

6. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على إقالة النادم .

ةِ ( . امَ يَ مَ الْقِ وْ تَهُ يَ رَ ثْ الَهُ اللَّهُ عَ لِماً أَقَ سْ الَ مُ نْ أَقَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ) مَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ عنْ أَبِى هُ

رواه أبو داود ) 3460 ( وابن ماجه ) 2199 ( ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

والإقالة : هي المسامحة ، والتراجع عن البيع ، أو الشراء ، وتدل على كرمٍ في النفس .

ته اجَ الِ حَ وَ يهِ أَوْ لِزَ ن فِ بْ ورِ الْغَ هُ ا لِظُ ائِهِ ، إِمَّ رَ تِ لَى اِشْ مَ عَ مَّ نَدِ ل ثُ جُ نْ رَ ئًا مِ يْ د شَ ى أَحَ رَ تَ ا اِشْ ع : إِذَ يْ الَة الْبَ ة إِقَ ورَ " وصُ
ان سَ لِأَنَّهُ إِحْ ة ،  امَ يَ م الْقِ وْ ته يَ رَ ثْ عَ ته وَ قَّ شَ الَ اللَّه مَ هُ : أَزَ دَّ ائِع رَ لَ الْبَ بِ قَ ائِع ، وَ لَى الْبَ بِيع عَ دَّ الْمَ رَ ن : فَ مَ امِ الثَّ دَ نْعِ هِ ، أَوْ لِا لَيْ إِ

خه " انتهى . من "عون المعبود" . رِي فَسْ تَ شْ يع الْمُ طِ تَ سْ لَا يَ دْ بَتَّ فَ ع كَانَ قَ يْ لِأَنَّ الْبَ رِي ,  تَ شْ لَى الْمُ نْهُ عَ مِ

7. وكان صلى الله عليه وسلم يساوم في الشراء ، ولا يبخس الناس بضاعتهم ، كما مر معنا في حديث جمل جابر .

ولُ اللَّهِ صلى الله سُ نَا رَ اءَ جَ ةَ ، فَ كَّ نَا بِهِ مَ يْ أَتَ رَ " فَ جَ نْ " هَ ا مِ يُّ بَزًّ دِ بْ ةُ الْعَ مَ رَ خْ مَ تُ أَنَا وَ لَبْ الَ : جَ سٍ قَ يْ دِ بْنِ قَ يْ وَ وعن سُ
نَاهُ . عْ بِ يلَ ، فَ اوِ رَ نَا بِسَ مَ اوَ سَ ي ، فَ شِ مْ عليه وسلم يَ

رواه الترمذي ) 1305 ( وقال : حسن صحيح ، وأبو داود ) 3336 ( والنسائي )4592( وابن ماجه ) 2220 ( .

8. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر برجحان الوزن .

ولُ اللَّهِ صلى الله سُ الَ لَهُ رَ قَ رِ ، فَ نُ بِالأَجْ زِ لاً يَ جُ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَ سُ الَ : ) رأى ( رَ سٍ قَ يْ د بْنِ قَ يْ وَ عن سُ
حْ ( . جِ أَرْ نْ وَ عليه وسلم : ) زِ

وهو تتمة الحديث السابق .

9. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإنظار المعسر ، والحط عنه .

لِّهِ ( . ي ظِ لَّهُ اللَّهُ فِ نْهُ أَظَ عَ عَ ضَ راً أَوْ وَ سِ عْ رَ مُ نْ أَنْظَ عن أبي اليسر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ) مَ
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رواه مسلم ) 3006 ( .

ينة ، والتجارة بالمحرمات , وعن الغش 10. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التعامل بالربا ، وبيع الغرر ، وبيع العِ
والخداع .

والأدلة على ذلك كثيرة ، ومشتهرة .

وليس عندنا تفاصيل بيعه وشرائه في كل معاملاته التجارية صلى الله عليه وسلم ؛ فقد كانت تجارته في الجاهلية
لَ عن سنَّته صلى الله عليه وسلم كافٍ إن شاء الله . نقل تصرفاته من أصحابه ، وما نُقِ اً حتى تُ ، ولم يكن نبيّ
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